
بعــد  شهــرًا مــن التــواطؤ.. لمــاذا غــيرت
وسائل الإعلام موقفها من إبادة غزة؟

, يوليو  | كتبه روبرت إنلاكش

ترجمة وتحرير نون بوست

بعد  شهرًا من التواطؤ والصمت، يبدو أن وسائل الإعلام الكبرى في الغرب قد استيقظت على
الإبادة الجماعية التي تُبث على الهواء مباشرة في قطاع غزة. لكن بالنظر إلى أن هذا التغيير تزامن مع
تحول مماثل في خطاب الحكومات الغربية، فإنه لم يُستقبل بالطريقة التي كان ينتظرها إليها الإعلام،

ولا ينبغي أن يحدث ذلك.

يًا في الطريقة التي تتناول بها وسائل الإعلام الغربية الممارسات الإسرائيلية في ربما لاحظتم تحولاً جذر
قطـاع غـزة. قبـل بضعـة أشهـر فقـط، كـانت “بي بي سي” و”سـكاي نيـوز” و”سي إن إن” و”أسوشيتـد
بـرس”، وحـتى المحللـون الأكـثر شهـرة مثـل بـيرس مورغـان، يصـورون الإبـادة الجماعيـة علـى أنهـا حـرب

تشنها إسرائيل دفاعًا عن نفسها ضد حماس.

أما الآن، فتلك الآلة الإعلامية نفسها تتحدى المسؤولين الإسرائيليين، وتتصدى للدعاية الصهيونية،
وفي العديــد مــن الحــالات، تكشــف ســياسات تــل أبيــب علــى حقيقتهــا، بمــا يتمــاشى مــع مــا تقــوله
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ير الأمم المتحدة. منظمات حقوق الإنسان وتقار

أصــدرت “بي بي سي” و”أسوشيتــد بــرس” و”فرانــس بــرس” و”رويــترز” يــوم الخميــس بيانًــا مشتركًــا
أعربوا فيه عن قلقهم على زملائهم الصحفيين في قطاع غزة، مشيرين إلى أن “الصحفيين في غزة

يواجهون الآن نفس الظروف الصعبة التي يغطونها في تقاريرهم”.

ــة الــتي تحــوّل موقفهــا بشكــل ــة الغربي ــل الإعلام والشخصــيات الإعلامي بينمــا أشــاد البعــض بوسائ
مفـاجئ، أدرك كثـيرون مـا وراء هـذا التحـوّل. لذلـك مـن المهـم أن نوضـح الأسـباب الـتي تـدفعنا للقـول

بأن هذا الموقف  مجرد استعراض مهين للغاية.

في البداية، بدا أن التحول المفاجئ في موقف كبرى وسائل الإعلام الغربية له ما يبرره في ظل الحصار
الكامــل الــذي تفرضــه إسرائيــل علــى غــزة منــذ ثلاثــة أشهــر، والتصريحــات الأخــيرة الــتي أدلى بهــا كبــار

ير المالية بتسلئيل سموتريتش. المسؤولين الإسرائيليين، وخاصة وز

ولكن حتى نعرف ما إذا كانت الأحداث الأخيرة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وتسببت في
صحوة مفاجئة، فإن علينا أن ننظر إلى مدى صحة الادعاء بأن الوضع على الأرض في غزة قد تغير

بشكل كبير.

فيما يتعلق بتصريحات أعضاء بارزين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإنه من
الواضـح أن الادعـاء بحـدوث أي نـوع مـن التغيـير اللافـت في الخطـاب خلال الأشهـر الأخـيرة هـو ادعـاء
زائـف. في الواقـع، يكفينـا أن نرجـع إلى الـدعوى الـتي رفعتهـا جنـوب أفريقيـا في محكمـة العـدل الدوليـة
أواخــر ديســمبر/ كــانون الأول  للحصــول علــى قائمــة كاملــة بالتصريحــات الــتي تــدل علــى نيــة

الإبادة الجماعية.

عندما عُقدت جلسات الاستماع في قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في يناير/ كانون
الثاني ، كان أحد أبرز الحجج التي قدمها الفريق القانوني الجنوب الأفريقي إقناعًا هو حقيقة
يـر الـدفاع، وصـولا إلى كبـار الشخصـيات أن الجميـع في إسرائيـل، بـدءا مـن رئيـس الـوزراء والرئيـس ووز
الإعلامية، أدلوا بتصريحات تدل على نية الإبادة الجماعية، والتي فسرها الجنود على الأرض كأوامر

بارتكاب إبادة جماعية.

ير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أن جيشه يقاتل كد وز كتوبر/ تشرين الأول ، أ في  أ
“حيوانات بشرية” وأنه أمر “بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء، ولا طعام،

ولا وقود، كل شيء سيكون محظورًا”.

هذا يقودنا إلى السبب الرئيسي التالي الذي يرى البعض أنه يفسر حدوث صحوة جماعية في وسائل
الإعلام الغربية، وهو سياسة التجويع الإسرائيلية. نعم، فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على غزة لأكثر
مـن  يومًـا، لكـن التحـول الإعلامـي لم يحـدث مبـاشرة بعـد قـرار إسرائيـل انتهـاك اتفـاق وقـف إطلاق

النار من جانب واحد.



لا شك أن عدد الأشخاص الذين يموتون جوعًا في قطاع غزة قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة،
كثر الفترات دموية من حيث عدد من الوفيات اليومية في القطاع. ولكن الفترة الحالية ليست أ

والحقيقة أن سياسة التجويع في غزة ليست أمرًا جديدًا، رغم أن البعض قد يزعم أنه من الواضح
كثر تعمدًا.  أ

ٍ
هذه المرة أن التجويع نتيجة لنهج

يــل/ نيســان ، أصــدرت منظمــة “بتســيلم”، أبــرز منظمــة هــذا الــرأي يتجاهــل حقيقــة أنــه في أبر
يـرًا بعنـوان “صـناعة المجاعـة”، اتهمـت فيـه إسرائيـل بتنفيـذ سـياساتٍ متعمـدة حقوقيـة إسرائيليـة، تقر
تهــدف إلى إحــداث مجاعــة في القطــاع. بــدأت تلــك الحقيقــة تتكشــف للعــالم ممــا أجــبر الإسرائيليين في
النهاية على السماح بدخول بعض المساعدات إلى غزة. ثم نأتي إلى التصريحات التي تناشد إسرائيل

السماح بدخول المساعدات إلى غزة، والتعبير عن القلق بشأن الصحفيين في القطاع.

دعونا نتناول تصريحات “بي بي سي” و”أسوشيتد برس” و”فرانس برس” و”رويترز”، ودعونا نتأمل
مجددا فكرة أن صحفيي غزة “يواجهون الآن نفس الظروف الصعبة التي يغطونها في تقاريرهم”.

لو نُشر هذا قبل  شهرًا لكان صحيحًا. هل بدأ صحفيو القطاع يعانون “الآن” فقط من نفس
الظروف الصعبة التي يغطونها في تقاريرهم؟ كلا، لقد عانوا تمامًا مثلما يعاني بقية سكان القطاع منذ

بداية الإبادة الجماعية.

لا يحتــاج هــؤلاء الصــحفيون إلى بيانــات تعــبر عــن القلــق، بــل يســتحقون اعتــذارًا مــن “بي بي سي”
ير المروعة التي نشروها منذ بداية الإبادة و”رويترز” و”أسوشيتد برس” و”فرانس برس” على التقار

الجماعية، والتي سعت في كثير من الحالات إلى تبرئة إسرائيل وتبرير أفعالها.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، ممــا قتلــت إسرائيــل مــا لا يقــل عــن  صــحفيًا فلســطينيًا منــذ  أ
يجعـــل الحـــرب في غـــزة الأكـــثر دمويـــة بالنســـبة للصـــحفيين في تـــاريخ البشريـــة. هـــذا يعـــني أن عـــدد
الصحفيين الذين قُتلوا أثناء تغطيتهم للإبادة الجماعية في قطاع غزة يفوق عدد الذين لقوا حتفهم

في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعين.

وإذا مــا قارنــا التحــول في تغطيــة كــبرى وسائــل الإعلام الغربيــة للحــرب في غــزة، بــالتغيير في خطــاب
حكوماتهــا، أو علــى الأقــل الأحــزاب السياســية الكــبرى الــتي تتوافــق معهــا، يمكــن أن نفهــم حقيقــة مــا

يحدث.

كانت هيلاري كلينتون واحدة من مؤيدي كذبة “عمليات الاغتصاب الجماعي التي نفذتها حماس”،
يعــة ملاحقــة حمــاس، رغــم عــدم وجــود أي دليــل والــتي اســتُخدمت لتبريــر اســتمرار ذبــح المــدنيين بذر

يدعم هذا الادعاء. والآن تدعو هيلاري كلينتون إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

أدلى رئيــس الــوزراء البريطــاني كــير ســتارمر أيضًــا بتصريحــات دعــا فيهــا إلى إنهــاء المعانــاة في غــزة، وحــثّ
إسرائيل على السماح بتدفق المساعدات دون قيود إلى القطاع المحاصر، لكنه في الوقت نفسه يواصل
بيع مكونات الأسلحة للجيش الإسرائيلي، ويعاقب النشطاء البريطانيين الذي يحاولون غلق شركات



الأسلحة المتورطة في الإبادة الجماعية.

يكفي القول بأن هذا كله ليس حقيقيًا، كله مجرد تمثيل. لماذا؟ يعود ذلك إلى أسباب مختلفة. الأول
هــو أن حجــم المجاعــة الــتي تعــاني منهــا غــزة أصــبح ينعكــس ســلبًا علــى صــورة حلفــاء إسرائيــل. فعلــى

عكس القصف، لا يوجد أي مبرر لمنع وصول الغذاء إلى السكان المدنيين.

ثم هناك جانب آخر يفسر قيام الحكومات ووسائل الإعلام الغربية بموقف استعراضي؛ حيث يسود
شعـور بـأن الإبـادة الجماعيـة في مراحلهـا النهائيـة، لذلـك تصـدر الحكومـات بيانـات جوفـاء دون اتخـاذ

إجراءات ملموسة، بينما تحاول وسائل الإعلام الغربية إنقاذ صورتها المشوهة.

لقد شاهد العالم أجمع كل وسائل الكبرى التي كانت تُعتبر في السابق معيارًا للمهنية في عالم الصحافة،
تكـذب كذبًـا صارخًـا وتعمـل كملحـق تـابع لـوزارة الخارجيـة الإسرائيليـة. لـكي تنقـذ سـمعتها، فـإن عليهـا

الآن أن تتظاهر بكشف الممارسات الإسرائيلية.

هذا يفتح لها الباب للبدء بصياغة حدود الخطاب المقبول حول هذه القضية، بعد أن خرجت عن
سـيطرتها بوضـوح. مـن اليمين إلى اليسـار، وصـولا إلى غـير المنتمين سياسـيًا، أصـبح كبـار المؤثريـن علـى
وسائل التواصل الاجتماعي والمراسلون المستقلون يقارنون إسرائيل بالنازيين، ويصفون ما يحدث في

غزة بالإبادة الجماعية.

قبــل عــام واحــد فقــط، كــانت هــذه المقارنــات تُعتــبر غــير مقبولــة اجتماعيًــا. أمــا الآن، فقــد أصــبح مــن
الطــبيعي تشــبيه بنيــامين نتنيــاهو بأدولــف هتلــر. لقــد ســقط القنــاع عــن الحكومــات الغربيــة وأذرعهــا

ية، ولا يمكن أن يحجب تغير موقفها بشكل مفاجئ حقيقة تورطها في إبادة غزة. الإعلامية التجار

علـى أقـل تقـدير، يجـب عليهـم جميعـا أن يعتـذروا، ليـس لجمهـورهم الـذي خذلـوه وكذبـوا عليـه، بـل
للفلسطينيين الذين نجوا حتى الآن من هذه المحرقة.

المصدر: فلسطين كرونيكل 
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